
ـــا الحـــرب مـــن حـــرب أم سلام.. هـــل ورثن
أجدادنا؟

, يونيو  | كتبه أميرة جمال

منـذ مـا يقـرب مـن قـرن مـن الزمـان لم يكـف البـشر عـن محاربـة بعضهـم البعـض، ولم يسـتطيعوا وقـف
ذلـك إلا لفـترات قصـيرة، لتعيـش البشريـة عـدة حـروب عالميـة وحـروب بـاردة أودت بحيـاة الملايين مـن
البشر إلى يومنا هذا، دفع ذلك العديد من علماء الإنسانيات والتاريخ إلى معرفة السبب الأساسي
الــذي يكمــن وراء محاربــة البــشر لبعضهــم البعــض، وهــل هــي طبيعــة بشريــة ورثناهــا عــن أجــدادنا
القدماء، وذلك دفعهم للبحث عن إجابة لهذا السؤال، عما إن عاش الإنسان البدائي في حرب أم

سلام؟

حينما شاركت بريطانيا في الحرب العالمية الأولى عام ، لم يسع الإنجليز فرحتهم سوى الخروج
والاحتفال لذلك محتشدين بأعداد كبيرة أمام قصر “بيكنغهام” مساندة لقرار مشاركة بريطانيا في
الحرب، لم يكن الإنجليز وحدهم فخورين بمشاركة بلادهم في الحرب، بل تشارك الأوروبيون بشكل
عام الشعور نفسه، فخ الشعب الألماني مساندًا لقرار حكومة بلاده، في حركة شعبية في جميع أنحاء
أوروبــا وصــفها المؤرخــون بأنهــا شعــور متبــادل مــن الوحــدة الوطنيــة، أو شعــور مبــالغ فيــه مــن حــب

الوطن.

لقد جعل شعور الشعوب بالوحدة على إثر الحروب بعضًا من علماء النفس يعتقدون أن للحرب
آثارًا إيجابية على الإنسان، تجعله يشعر بالوحدة الوطنية مع غيره في أثناء وجود تهديد كبير وهو ما
كــثر ارتباطًــا ببعضهــم البعــض علــى غــير الأيــام الــتي يعيشــون فيهــا بسلام، كمــا تحفــز يجعــل النــاس أ
الحــرب النــاس علــى إظهــار كثــير مــن الصــفات الإنسانيــة الــتي عــادة لا يظهرونهــا أيــام السلام، مثــل
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الشجاعة أو التضحية بالنفس من أجل المجموعة.

هل يعيش البشر في حروب لأنهم يستمتعون بها؟

احتفال الشعب الإنجليزي أمام قصر “بيكنغهام” لمشاركة بلاده في الحرب العالمية الأولى

طبقًـا للأفكـار النفسـية السابقـة عن الآثـار الإيجابيـة للحـرب، إن كـان لهـا آثار إيجابيـة بالفعـل، يبـدو أن
الإنسـان يميـل للعيـش في حـرب لأنـه يسـتمتع بهـا وتُحفـزه أن يكـون إنسانًـا أفضـل، أو في سـياق آخـر
طبقًـا لمفاهيمنـا الحديثـة مواطنًـا جيـدًا، ربمـا كـان ذلـك مقبـولاً أيـام الحـرب العالميـة الأولى، وربمـا أيـام
الحرب العالمية الثانية أيضًا، إلا أنه من الصعب الآن أن يجد الإنسان في الحرب أي آثار إيجابية، ولا
يمكن أن يجدها سببًا يجعله مواطنًا جيدًا، من الممكن أن يشعر أنها تجعله مواطنًا مقهورًا، مظلومًا،

أو ربما تشعره أنه لا ينتمي لوطن أصلاً.

قرر العلماء البحث في تاريخ الإنسان البدائي لمعرفة ما إن كانت الحرب شيئًا معتادًا على البشر منذ
وجـودهم علـى الأرض، فـإن كـانت بالفعـل شيئًـا معتـادًا فذلـك يفسر الحالـة العدوانيـة الـتي يعيشهـا
الإنسـان منـذ القـرن العشريـن وبدايـة الواحـد والعشريـن، ويفسر الانجـذاب غـير المـبرر للحـرب ومعـاداة

المجتمعات الأخرى.

ظن بعض العلماء أن الحرب لم تبدأ مع المجتمعات البدائية إلا بعد الثورة الزراعية مع بداية استقرار
البــشر وحصــولهم علــى ممتلكــات خاصــة بهــم، مثــل المنزل أو الأرض أو المحصــول أو الحيوانــات مثــل
الكلاب أو البقر والماعز، وذلك حينما بدأ الإنسان في الدفاع عن ممتلكاته وحماية نفسه من غارات
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يــن عليهــا، حينهــا أيضًــا كــان لــدى الإنســان البــدائي أســلحة ما مثــل الفأس والســكين وأدوات الآخر
الفلاحــة الــتي دعمــت ظــن المــؤرخين بــأن الحــرب بــدأت مــع الثــورة الزراعيــة إلا أن بعــض الــدراسات

يبًا على البدائيين. الحديثة نفت ذلك، زاعمة أن مفهوم الحرب كان مفهومًا غر

أيّــدت الدراســة أن مفهــوم الحرب مرتبــط بشكــل كــبير بالحداثــة والمجتمعــات “المتحــضرة” منــذ بضعــة
آلاف ســنين، حيــث قــامت الدراســة مــن قســم علــوم الإنســان، الأنثروبولوجيــا، في جامعــة في مدينــة
“فاسا” في فنلندا بالبحث في خصائص عشرات المئات من المجتمعات البدائية لمعرفة كيف كان يعيش
البــدائيون قبــل الثــورة الزراعيــة قبــل عــشرة آلاف ســنة مــن الآن لمعرفــة مــا إن كــانت الحــرب خصــلة

متوارثة من الأجداد أم لا.

يب على البدائيين الحرب مفهوم غر

وجدت الدراسة أن عددًا قليلاً من النتائج أشار إلى أن سبب الموت كان العنف أو القتل بالنسبة لكثير
مــن هياكــل مجتمعــات الصــيد أو المجتمعــات البدائيــة الــتي تمــت عليهــا الدراســة، ولم يكــن هنــاك
ســــبب مشترك بين عــــدد كــــبير مــــن الهياكــــل يشــــير إلى مــــوت جمــــاعي بســــبب شــــن حرب علــــى
أحد المجتمعات، كما وجد الباحثون في الدراسة ذاتها أن من ماتوا من تلك المجتمعات بسبب العنف
أو القتـل كـانوا مـن نفـس المجموعـة مجتمعيًـا، وكـانت أسـباب المـوت تـتراوح بين السرقـة أو النزاع علـى

ممتلكات معينة أو النزاع على امرأة.

عاش البدائيون حياة مسالمة لم ترد فيها كثير من حالات القتل الجماعي أو
المذابح

وجدت الدراسة أن المجتمعات البدائية كانت مسالمة نسبيًا مقارنة بالمجتمعات الحديثة التي نعيش
فيهــا الآن، وهــذا يــدل علــى أن الحــرب لم تكــن شيئًــا شائعًــا أو معتــادًا في حيــاة البــدائين قبــل الثــورة
الزراعيــة، ضــاربين بكلام كثــير مــن علمــاء علــم الإنســان عــرض الحائــط بــأن الحرب شيء متــوارث مــن
الأجيــال القديمــة، والإنســان عنيــف بطبعــه ولــه نزعــة للميــل إلى العنــف بين المجموعــات خصوصًــا لــو

كانت مجموعات متنافسة أو مختلفة.
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أغلبيتنا يظن أن الحرب مفهوم شديد القدم، ظهر مع الإنسان منذ بداية وجوده على الأرض، ولهذا
هــي فطــرة فيــه يميــل إليهــا حــتى إلى يومنــا هــذا، إلا أن مــا أثبتتــه الدراســة أنــه كلمــا اســتقر الإنســان
كثر، هيمنت الحرب على المكان الذي يعيش فيه، وهو ما خلق حديثًا الحرب وصارت لديه ممتلكات أ
بين مجموعــات ضــد بعضهــا البعــض بعــد أن كــان العنــف مقتصرًا في المجتمعــات البدائيــة علــى عنــف

شخص ضد شخص آخر.

ماذا لو كانت الحرب متوارثة من البدائيين بالفعل؟

تحديد العلماء الإصابات الموجودة في الهياكل في مقبرة “جبل الصحابة” شمال السودان

يعتقد بعض العلماء أن الحرب بالفعل مفهوم قديم توارثته الأجيال منذ حياة الإنسان البدائي على
الأرض، مقارنة بمن يدعمون نظريتهم بأنه من الصعب جدًا تحديد ما إن كانت الإصابات المكتشفة
في هياكل المجتمعات البدائية أو مجتمعات الصيد لها علاقة بالحرب أو بالعنف أم أنها مجرد إصابة
مــن حيــوان مفــترس، بالإضافــة إلى اعتقــاد كثــير مــن علمــاء الأنثروبولوجيــا، مؤيــدي فكــرة السلام في
المجتمعــات القديمــة، مــدى صــعوبة تحديــد ســبب المــوت مــن الهياكــل العظميــة الــتي يتجــاوز عمرهــا

عشرات الآلاف من السنين.

يحب الأغلبية الاعتقاد أن الحرب شيء قديم ومتوارث من الأجيال السابقة



ولكن هناك رد قوي لكل من لا يتفق مع نظرية السلام السابقة، وذلك لإيمانهم بأن لا يعني عدم
وجود إصابة واضحة في الهيكل العظمي  للإنسان أنه ومجتمعه كانوا يعيشون حياة سالمة وآمنة،
وذلــك لأن أغلــب أســباب المــوت الجمــاعي في المجتمعــات القديمــة كــانت بســبب المجاعــات، أو ظــروف
المنـاخ القاسـية أو الأمـراض الوبائيـة وليـس بسـبب الأسـلحة في أغلـب الـوقت، ولهـذا فوجـود كميـات
ضخمة من الهياكل العظمية المكتشفة التي تعود لتلك الحقبة دون وجود إصابات فيها لا يعني أن

زمانها كان مسالماً للغاية.

بالإضافة إلى اكتشاف العلماء صاحبي نظرية أن الحرب مفهوم قديم مجموعة من المقابر الجماعية
يعود تاريخها لأكثر من  ألف عامًا يوجد بداخلها هياكل عظمية يزيد عددها على الخمسين، مثل
مقبرة “جبل الصحابة” شمال السودان التي اكتشف فيها العلماء  هيكلاً في كل جمجمة وهيكل
منهم يوجد سهم أو عدة أسهم استخدمت كسلاح للقتل، كما وجد العلماء في واحد من الهياكل

يعود لجسد امرأة من البدائيين نحو  سهمًا.

وجـد علمـاء الأنثروبولوجيـا مقـابر جماعيـة في أنحـاء مختلفـة مـن أوروبـا كذلـك تشـير إلى وجـود القتـل
الجمـاعي في المجتمعـات البدائيـة راح ضحيتهـا النسـاء والأطفـال والرضـع كذلـك، بشكـل يشـير إلى أن
يبًا بشكل كلي على المجتمعات البدائية، وأنها وجدت معهم حتى قبل الثورة الحرب لم تكن مفهومًا غر
الزراعية أي قبل عشرة آلاف سنة من الآن، وبالتالي تدعم تلك الأدلة فرضية بعض العلماء على أن
يبـة عليهـم وليسـت صـناعة المجتمعـات البـشر الحـاليين ورثـوا الحـرب مـن أجـدادهم وأنهـا ليسـت غر

المتحضرة أو المتطورة.

بين هذا وذاك يصعب الجزم بشكل قاطع ما إن عاش أجدادنا في سلام بالفعل أو إن كانت الحرب
صناعة مستحدثة مع العالم المتطور، إلا أن ما يمكننا الجزم به الآن أن منذ قرن من الزمان، وسواء
ورث البـشر الحـرب أم لا، فهـم لم يكفـوا عـن محاربـة بعضهـم بعضًـا، إلا إن قمنـا بـإجراء مقارنـة سريعـة
كثر الألفيات سلامًا مقارنة بالعقود الماضية بين العقود القليلة الماضية والحاضر، سنجد أننا نعيش في أ
علـى الرغـم مـن الحـروب والصراعـات الـتي تشهـدها منـاطق كثـيرة حـول العـالم الآن، إن لم نشهـد حربًـا

خلال السبعين سنة القادمة، ربما سيكون هذا العصر الأكثر سلامًا على الإطلاق.
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